
 قصة يونس عليه السلام
 

فَلَولَا كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلَّا قَوم يونُس لَما آمنُوا } :قال االله تعالى في سورة يونس
  {كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الْخزيِ في الْحياة الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَى حينٍ

 
وذَا النُّونِ إِذْ ذَهب مغَاضباً فَظَن أَن لَن نَقْدر علَيه فَنَادى في } :سورة الأنبياء وقال تعالى في

 ينالظَّالِم نإِنِّي كُنْتُ م انَكحبإِلَّا أَنْتَ س لَا إِلَه أَن اتالظُّلُم * كَذَلِكو الْغَم نم نَاهينَجو نَا لَهبتَجفَاس
  {نْجِي الْمؤْمنيننُ

 
* إِذْ أَبقَ إِلَى الْفُلْك الْمشْحونِ * وإِن يونُس لَمن الْمرسلين } :وقال تعالى في سورة الصافات

 ينضحدالْم نم فَكَان ماهفَس * يملم وهوتُ والْح هفَالْتَقَم *حبسالْم نم كَان لَا أَنَّهفَلَو لَلَبِثَ * ين
 ثُونعبمِ يوإِلَى ي هطْني بف * يمقس وهو اءربِالْع ذْنَاهينٍ * فَنَبقْطي نةً مرشَج هلَيتْنَا عأَنْبو *

 ونزِيدي أَو أَلْف ائَةإِلَى م لْنَاهسأَرينٍ* وإِلَى ح منَاهتَّعنُوا فَمفَآم}  
 

بعث االله يونس عليه السلام إلى أهل نينوى من أرض الموصل، فدعاهم إلى  :تفسيرقال أهل ال
االله عز وجل فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم، فلما طال ذلك عليه من أمرهم، خرج من 

 .بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث
 

 في قلوبهم التوبة والإنابة، فلما خرج من بين ظهرانيهم، وتحققوا نزول العذاب بهم، قذف االله
وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم، فلبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجوا 

إلى االله عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه، وتمسكنوا لديه، وبكى الرجال والنساء، والبنون 
وفصلانها، وخارت البقر والبنات والأمهاب، وجأرت الأنعام والدواب والمواشي، فرغت الإبل 

وأولادها، وثغت الغنم وحملانها، وكانت ساعة عظيمة هائلة، فكشف االله العظيم بحوله وقوته 
ورأفته ورحمته عنهم العذاب، الذي كان قد اتصل بهم بسببه، ودار على رؤوسهم كقطع الليل 

  .المظلم
 

هلاّ وجدت فيما سلف من القرون : أي {عها إِيمانُهافَلَولَا كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَ} :ولهذا قال تعالى
وما أَرسلْنَا في قَرية من نَذيرٍ } :قرية آمنت بكمالها، فدل على أنه لم يقع ذلك بل كما قال تعالى

ونركَاف بِه لْتُمسا أُرا إِنَّا بِمفُوهتْرإِلَّا قَالَ م}  
 

س لَما آمنُوا كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الْخزيِ في الْحياة الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَى إِلَّا قَوم يونُ} :وقوله
 .آمنوا بكمالهم: أي {حينٍ



 
هل ينفعهم هذا الإيمان في الدار الآخرة، فينقذهم من العذاب الأخروي،  وقد اختلف المفسرون

: كما قال تعالى. نعم واالله أعلم: الأظهر من السياق كما أنقذهم من العذاب الدنيوي؟ على قولين؛
وهذا  {فَآمنُوا فَمتَّعنَاهم إِلَى حينٍ* وأَرسلْنَاه إِلَى مائَة أَلْف أَو يزِيدون } :وقال تعالى} لَما آمنُوا{

 .المتاع إلى حين لا ينفي أن يكون معه غيره من رفع العذاب الأخروي، واالله أعلم
  قد كانوا مائة ألف لا محالة، واختلفوا فيو
 

فلما ذهب يونس عليه السلام مغاضباً بسبب قومه، ركب سفينة في البحر، فلجت بهم واضطربت 
 .وماجت بهم، وثقلت بما فيها وكادوا يغرقون، على ما ذكره المفسرون

من السفينة  فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعوا، فمن وقعت عليه القرعة ألقوه: قالوا
  .ليتحفظوا منه

 
  فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي االله يونس، فلم يسمحوا به

  .فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضاً، فشمر ليخلع ثيابه ويلقى بنفسه فأبوا عليه ذلك
 .ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضاً، لما يريده االله به من الأمر العظيم

فَساهم فَكَان من * إِذْ أَبقَ إِلَى الْفُلْك الْمشْحونِ * وإِن يونُس لَمن الْمرسلين } :قال االله تعالى
 ينضحدالْم *يملم وهوتُ والْح هفَالْتَقَم}. 

 
وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ألقى في البحر، وبعث االله عز وجل حوتاً عظيماً من البحر 

  .ر فالتقمه، وأمره االله تعالى أن لا يأكل له لحماً، ولا يهشم له عظماً، فليس لك برزقالأخض
 

ولما استقر : قالوا. إنه ابتلع ذلك الحوت حوت آخر أكبر منه: فأخذه فطاف به البحار كلها، وقيل
: في جوف الحوت حسب أنه قد مات، فحرك جوارحه فتحركت فإذا هو حي، فخر الله ساجداً وقال

 .رب اتخذت لك مسجداً لم يعبدك أحد في مثله يا
 

  .وقد اختلفوا في مقدار لبثه في بطنه
  .التقمه ضحى ولفظه عشية :فقال مجالد، عن الشعبي

  .مكث فيه ثلاثاً :وقال قتادة
 سبعة أيام :وقال جعفر الصادق

م مقدار ما لبث مكث في جوفه أربعين يوماً، واالله أعلم ك :وقال سعيد بن أبي الحسن، وأبو مالك
 .فيه
 



والمقصود أنه لما جعل الحوت يطوف به في قرار البحار اللجية، ويقتحم به لجج الموج فسمع 
تسبيح الحيتان للرحمن، وحتى سمع تسبيح الحصى لفالق الحب والنوى، ورب السموات السبع 

 .والأرضين السبع، وما بينها وما تحت الثرى
 

ا أخبر عنه ذو العزة والجلال الذي يعلم السر والنجوى، كم: فعند ذلك وهنالك قال ما قال
ويكشف الضر والبلوى، سامع الأصوات وإن ضعفت، وعالم الخفيات وإن دقت، ومجيب 

الدعوات وإن عظمت، حيث قال في كتابه المبين المنزل على رسوله الأمين، وهو أصدق 
 :القائلين ورب العالمين وإله المرسلين

ذَهب مغَاضباً فَظَن أَن لَن نَقْدر علَيه فَنَادى في الظُّلُمات أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ سبحانَك  وذَا النُّونِ إِذْ}
 ينالظَّالِم نإِنِّي كُنْتُ م *يننؤْمنُنْجِي الْم كَذَلِكو الْغَم نم نَاهينَجو نَا لَهبتَجفَاس} 

 
{أَن فَظَن هلَيع رنَقْد لَن} ر : وقيل معناه. أن نضيقر وقدنقدر من التقدير وهي لغة مشهورة قد

 :كما قال الشاعر
 .تباركتَ ما يقدر يكن فلك الأمر* فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى 

{اتي الظُّلُمى ففَنَاد}  ظلمة الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل: قيل. 
  .لحوت حوت آخر، فصار ظلمة الحوتين مع ظلمة البحرابتلع ا: وقيل

 
لولا : قيل معناه {لَلَبِثَ في بطْنه إِلَى يومِ يبعثُون* فَلَولَا أَنَّه كَان من الْمسبحين } :وقوله تعالى

إليه، أنه سبح االله هنالك، وقال ما قال من التهليل والتسبيح والاعتراف الله بالخضوع والتوبة 
 .ولبعث من جوف ذلك الحوت. والرجوع إليه للبث هنالك إلى يوم القيامة

 .هذا معنى ما روي عن سعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه
المطيعين المصلين : أي {من الْمسبحين} من قبل أخذ الحوت له {فَلَولَا أَنَّه كَان} :وقيل معناه

  .الذاكرين االله كثيراً
 

 :روى عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ليكما 
احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك، تعرف إلى االله في : يا غلام إني معلمك كلمات))

 .((الرخاء يعرفك في الشدة
 

قال رسول االله صلى االله  :سمعت أبا هريرة يقول: عن عبد االله بن رافع مولى أم سلمة قالت
 :لمعليه وس

لما أراد االله حبس يونس في بطن الحوت، أوحى االله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش لحماً ولا ))



سمع  تكسر عظماً، فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه من البحر، فلما انتهى به إلى أسفل البحر
 ما هذا؟ :يونس حساً فقال في نفسه

 .حرفأوحى االله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب الب
 .فسمعت الملائكة تسبيحه قال فسبح وهو في بطن الحوت،

 .يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة :فقالوا
 .ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر :قال

 !العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح :قالوا
 .نعم :قال

 .((فأمر الحوت فقذفه في الساحل ذلك فشفعوا له عند: قال
 

حدثني أبو صخر أن يزيد الرقاشي حدثه، سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنساً يرفع 
 :الحديث إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم

أن يونس النبي عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت ))
 .أنت سبحانك إني كنت من الظالميناللهم لا إله إلا  :قال

  فأقبلت الدعوة تحن بالعرش،
 .يا رب صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة :فقالت الملائكة

 أما تعرفون ذاك؟ :فقال
 يا رب ومن هو؟ :قالوا

 .عبدي يونس :قال
 .عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عملاً متقبلاً، ودعوة مجابة :قالوا

 ترحم ما كان يصنعه في الرخاء فتنجيه من البلاء؟يا ربنا أو لا  :قالوا

 .((بلى، فأمر الحوت فطرحه في العراء :قال
 .ورواه ابن جرير، عن يونس، عن ابن وهب به

 
 

 .طرح بالعراء وانبت االله عليه اليقطينة :و روى عن أبى هريرة يقول

 يا أبا هريرة وما اليقطينة؟ :قلنا
 .شجرة الدباء :قال

 .هشاش الأرض: وهيأ االله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض، أو قال :قال أبو هريرة
  .فتنفشخ عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة، حتى نبت قال
 



  ألقيناه: أي {فَنَبذْنَاه} :وقد قال االله تعالى
{اءربِالْع} وهو المكان القفر الذي ليس فيه شيء من الأشجار بل هو عار منها. 

{وهو ميقس} ضعيف البدن: أي. 
 .كهيئة الفرخ ليس عليه ريش :قال ابن مسعود

 .كهيئة الضبي حين يولد، وهو المنفرش ليس عليه شيء :وقال ابن عباس، والسدي، وابن زيد
 {وأَنْبتْنَا علَيه شَجرةً من يقْطينٍ}

 .رعهو الق :قال ابن مسعود، وابن عباس، وعكرمة، ومجاهد وغير واحد
 

أن ورقه في غاية النعومة، وكثير : في إنبات القرع عليه حكم جمة؛ منها قال بعض العلماء
وظليل، ولا يقربه ذباب، ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره، نياً ومطبوخاً وبقشره وببزره 

 .وفيه نفع كثير، وتقوية للدماغ، وغير ذلك. أيضاً
 

 تعالى له تلك الأروية التي كانت ترضعه لبنها، وترعى في تسخير االله وقد ذكرنا كلام أبي هريرة
في البرية وتأتيه بكرة وعشية، وهذا من رحمة االله به ونعمته عليه وإحسانه إليه ولهذا قال 

 .الكرب والضيق الذي كان فيه: أي {فَاستَجبنَا لَه ونَجينَاه من الْغَم} :تعالى
{ؤْمنُنْجِي الْم كَذَلِكوينن} وهذا صنيعنا بكل من دعانا واستجار بنا: أي. 

 
يقول سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم  -وهو ابن أبي وقاص  -سمعت سعد بن مالك 

 :يقول

 .((دعوة يونس بن متى: اسم االله الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى))

 لمين؟هي ليونس خاصة أم لجماعة المس: فقلت يا رسول االله: قال
فَنَادى في } :ألم تسمع قول االله تعالى. هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها)) :قال

 ينالظَّالِم نإِنِّي كُنْتُ م انَكحبإِلَّا أَنْتَ س لَا إِلَه أَن اتالظُّلُم * كَذَلِكو الْغَم نم نَاهينَجو نَا لَهبتَجفَاس
 .((فهو شرط من االله لمن دعاه به {مؤْمنيننُنْجِي الْ

 
مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه، فملأ عينيه مني ثم : عن ابن أبي وقاص قال

  لم يردد علي السلام، فأتيت عمر بن الخطاب،

 يا أمير المؤمنين هل حدث في السلام شيء؟ :فقلت
 لا، وما ذاك؟ :قال

ثمان آنفاً في المسجد فسلمت عليه، فملأ عينيه مني ثم لم يردد علي لا، إلا أني مررت بع :قلت
 .السلام



 ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام؟ :قال فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال
 .ما فعلت :قال

 .بلى حتى حلف وحلفت :قلت: قال سعد
ررت بي آنفاً وأنا أحدث نفسي بلى، وأستغفر االله وأتوب إليه، إنك م :قال ثم إن عثمان ذكر فقال

بكلمة سمعتها من رسول االله صلى االله عليه وسلم، لا واالله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري 
 .وقلبي غشاوة

 
فأنا أنبئك بها، إن رسول االله صلى االله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، ثم جاء أعرابي  :قال سعد

ى قام رسول االله صلى االله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله فشغله حت
من هذا أبو )) :، فالتفت إلي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالضربت بقدمي الأرض

 ((إسحاق؟
 .نعم يا رسول االله :قلت: قال

 ((فمه؟)) :قال
 .الأعرابي فشغلكلا واالله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة، ثم جاء هذا  :قلت

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من : نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت)) :قال
  )).الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له

 فضل يونس
 

وذكره تعالى في جملة الأنبياء الكرام في سورتي  {وإن يونس لمن المرسلين} :قال االله تعالى
 .اء والأنعام، عليهم من االله أفضل الصلاة والسلامالنس

 
 :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .((أنا خير من يونس بن متى: لا ينبغي لعبد أن يقول))
 .ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري به

 
 :عن ابن عباس، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

 .((االله خير من يونس بن متى أنا عند: لا ينبغي لأحد أن يقول))
 
 
 

 

   
 



 
 

 قصة يونس علیه السلام والحوت

علیھ السلام إلى أھل نینوى بالعراق، فكذبوه ورجموه وشتموه  –یونس  –تعالى  –أرسل االله 
،  

 تعالى–وا إلا طغیاناً  وكفراً  ، فدعا علیھم ، فأوحى االله فبقي یدعوھم زماناً  طویلاً  ، ولم یزداد
 . إلیھ أن لاتعجل على قومك ، وادعھم أربعین یوماً ، فإن آمنوا نجو ا وإلا أخذھم العذاب

. إلھي وسیدي أنت أعلم بھم مني : فقال . فدعاھم یونس أربعین یوماً  فلم یستجیبوا لھ 
  فأوحى

من بین أظھرھم ، فإني معذبھم ، فخرج یونس علیھ السلام إلى  إلیھ أن أخرج –تعالى  –االله 
 ریف الدجلة ،

أوحى إلى مالكٍ  خازن النار أن یخرج  –تعالى  -ینظر كیف ینزل علیھم العذاب ، ثم أنّ االله 
  شرارةً 

 من أرض الحطمة لیرسلھا على قوم یونس ، فأخرج مالكٌ شرارةً  من قعرالحُطمةِ
وجاءت بھا الزبانیة في الھواء إلى نینوى ، وانبسطت على بلاد القوم ،  كأنھا سحابة سوداء ،

 وظن
وكان قد  -ونظر الملك إلى السحابةِ  والنار تتطایر منھا ، فاستدعى وزیره . الناس أنھا مطرٌ 

 آمن
ھذا العذاب الذي وعدنا بھ یونس ، فالحذر الحذرَ  ، فلما سمع الملك : فقال  -بیونس سرَّ اً  

 بذلك
لبس مِـسحاً  أسود ، وكذلك كل من في البلد ، وخرجوا إلى تلٍ  قرب المدینةِ  فصعدوا علیھ 

  : ونادوا
 یا إلھ السماء ، یا إلھ یونس اعف عنا ، فقد جئنا إلیك بعد أن ظلمنا أنفسنا ، وتبنا إلیـــــك

 إلا أنت ، وخرواوصدقنا بما جاء بھ نبیك ورسولك یونس ، فاغفر لنا ، فنحن نشھدُ  أن لا إلھ 
 . منھم صدق النیة رفع عنھم العذاب –تعالى –فلما علم االله . جمیعاً  ساجدین 

كل ھذا ویونس على شاطيء دجلة ینتظر ما یحل بقومھ ، فبینما ھو في الطریق إذ تعرَّض لھ 
 إبلیس

 نینوى من: یا شیخ من أین أقبلتَ ؟ قال : في صورة شیخ قد اقبل من المدینة ، فقال لھ یونس 
.  

فلما سمع . نشر علینا رحمتھ وغفر ذنوبنا ، وكشف عنا العذاب : ما فعل االله بھا ؟ قال : قال 
 یونس ذلك

وسار حتى أتى البحر ،  -أي غضباناً  على االله لأنھ لم یوقع العذاب بقومھ  -ولَّـى مُـغاضباً  
 فـرأى

توسطوا البحر ھبت الریح وارتفع فلما . سفینة فأشار إلى ملاحیھا فأتوا إلیھ وحملوه معھم 
 الموج ،

یا قوم إن أردتم النجاة فألقوني في البحر ، قالوا كیف نلقیك في : فأیقنوا بالغرق ، فقال یونس 
 البحر بغیرذنبٍ 

 . لا نفعل ذلك أبـداً : أنا المطلوبُ من السفینة ، قالوا : جنیتھ ولا فاحشةٍ  ارتكبتھا ؟ قال 
فأقرعوا ثلاثاً  وھي تقعُ على . عت علیھ القرعةُ  فألقوه في البحر نقرعُ ومن وق: قال لھم
 یونس ،

فاكتبوا أسماءكم فكل من غا ص اسمھ فھو المطلوب ، فغاص اسم : فقالوا ھذا لا نقبلھ ، قال
  لا نقبلُ ھذا ،: یونس ، فقالوا 

فقام یونس . ء ما بقيَ شي: كل من طفا اسمھ فھو المطلوب ، فطفا اسم یونس ، فقالوا : فقال



 فغطى وجھھ ببردتھ ،
 وھم َّ أن یُـلقي نفسھ في البحر ، ففتح الحوت فمھ لیلتقمھ

 أني لم أجعل یونس قوتاً  لك ، وإنما جعلتُ بطنك سجناً  لھ: إلى الحوت  –تعالى  –فأوحى االله 
. 

ر فالتقمھ فدار یونس إلى الجانب الآخر فوجد الحوتَ  فاغراً  فاه ، فرمى یونس نفسھ في البح
 الحوت

 : وغاص في البحر ، فلما رأى یونس ظُلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الأرض قال
الحوت فلفظھ من جوفھ ،  –تعالى  –فأمر االله . لا إلھ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین 

 فأنبت
ل الصحةِ  االله علیھ شجرةً  من یقطین ، وجاءت غزالة فسقتھ من لبنھا ، فلما عاد إلى حا

 تذكـَّـر قومھ
یضیق صدرك على مئة ألف رجلٍ  یوحدوني : وكفرھم فضاق صدره ، فأوحى االله إلیھ 

 : ویعبدوني ، فقال
 تعالى أن یتوجھ إلى نینوى لأن -لا إلھ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین ، فأمره االله 

لیل استضافھ رجل من قومھ یصنع فسار یونس ذلك الیوم فلما أظلم ال. أھلھا اشتھوا أن یروه 
  الفخار

أن قلْ للفاخراني أن یكسر كل : تعالى إلیھ  -فلما انتصف اللیل قام یونس یصلي ، فأوحى االله 
 ما عنده من الفخار ،

 فطلب یونس من الفاخراني ذلك فرفض الرجل ، فألح علیھ یونس بالطلبِ  ، فغضب
، كیف تأمرني أن أكسر شیئاً  قد عملتھ في أیامٍ  یا ھذا ما أنت إلا مجنون : الفاخراني وقال 

 كثیرة ،
یا یونس : إلیھ  –تعالى  -ثم أمره بالخروج من بیتھ ، فخرج لا یدري أین یتوجھ ، فأوحى االله 

 لججتَ
 على الفاخراني في ھلاك فخارٍ  یساوي دینار ، فغضب وأخرجك من منزلھ ، -طلبتَ بإلحاحٍ   -

لا إلھ إلا : فقال  –تعالى  -فعلم یونس ما أراد االله . یوحدوني ویعبدوني فكیف أھلِـكُ مئة ألفٍ  
 أنت

 سبحانك إني كنتُ من الظالمین
 
 

 
 

 
 

 :نسب یونس
 

ومتَّى : قالوا. یونس بن متّى: لم یذكر المؤرخون لیونس علیھ السلام نسباً، وجُلّ ما أثبتوه أنھ
ویسمى عند أھل . ر یونس وعیسى علیھما السلامھي أمُّھ، ولم ینسب إلى أمھ من الرسل غی

 .یونان بن أمتاي: الكتاب
 

 .واالله أعلم). بنیامین(ویونس علیھ السلام بني إسرائیل، ویتصل نسبھ بـ : قالوا
 
 :حیاة یونس علیھ السلام في فقرات *
 



 :ما یلي-واالله أعلم-أبرز ما تعرض لھ المؤرخون من حیاة یونس علیھ السلام وأصحھ) أ(
 

مدینة كبیرة تقع على نھر دجلة أو قریباً منھ، تجاه مدینة : وھي" نینوى"أرسلھ االله إلى أھل  -١
، وكان عدد أھل ھذه المدینة )في القسم الشمالي من العراق الحدیث(الموصل من أرض آشور 

 .مائة ألف أو یزیدون
 

میلاد المسیح عیسى علیھ  والذي یظھر أن رسالتھ علیھ السلام كانت خلال القرن الثامن قبل -٢
واالله . السلام؛ وقد سبق أن إلیاس والیسع علیھما السلام قد أرسلا خلال القرن التاسع قبل المیلاد

 .أعلم
 

أمر االله یونس علیھ السلام أن یذھب إلى أھل نینوى، لیردھم إلى عبادة االله وحده، وذلك بعد  -٣
 .أن دخلت فیھم عبادة الأوثان

 
 .كان لأھل نینوى صنم یعبدونھ اسمھ عشتارو: قال المؤرخون

 
فذھب یونس علیھ السلام من موطنھ في بلاد الشام إلى نینوى، فدعا أھلھا إلى االله بمثل  -٤

-شأن أكثر أھل القرى-دعوة الرسل كما أمره االله، ونھاھم عن عبادة الأوثان، فلم یستجیبوا لھ
أنھ قد أدّى الرسالة، وقام بكامل المھمة التي  فأوعدھم بالعذاب في یوم معلوم إن لم یتوبوا، وظن

أمره االله بھا، وخرج عنھم مغاضباً قبل حلول العذاب فیھم، شأنھ في ھذا كشأن لوط علیھ 
السلام، إلا أن لوطاً خرج عن قومھ بأمر االله، أما یونس فقد خرج باجتھاد من عند نفسھ دون أن 

 .ھذا الخروج ولا یضیق علیھیؤمر بالخروج، ظاناً أن االله لا یؤاخذه على 
 

فلما ترك یونس أھل نینوى، وجاء موعد العذاب، وظھرت نُذرُه، عرفوا صدق یونس،  -٥
وخرجوا إلى ظاھر المدینة، وأخرجوا دوابھم وأنعامھم خائفین ملتجئین إلى االله، تائبین من 

، ویسألونھ أن یكف ذنوبھم، وأخذوا یبحثون عن یونس علیھ السلام، لیعلنوا لھ الإیمان والتوبة
االله عنھم العذاب فلم یجدوه، ولما ظھرت منھم التوبة، وعلم االله صدقھم فیھا كف عنھم العذاب، 

 .فعادوا إلى مدینتھم مؤمنین باالله، موحدین لھ، ھاجرین عبادة الأصنام
 

أما یونس علیھ السلام فإنھ سار حتى وصل إلى شاطىء البحر، فوجد سفینة على سفر فطلب  -٦
ولما توسطوا البحر ھاج بھم واضطرب، . ن أھلھا أن یركبوه معھم، فتوسموا فیھ خیراً فأركبوهم

إن فینا صاحب ذنب، فاستھموا فیما بینھم على أن من وقع علیھ السھم ألقوه في البحر، : فقالوا
فوقع السھم على یونس، فسألوه عن شأنھ وعجبوا من أمره وھو التقي الصالح، فحدثھم 

أشار علیھم بأن یلقوه في الیم لیسكن عنھم غضب االله فألقوه، فالتقمھ بأمر االله حوت بقصتھ، ف
وقد أوحى االله إلى الحوت . عظیم، وسار بھ في الظلمات، في حفظ االله وتأدیبھ، وتمت المعجزة

أن لا یصیب من یونس لحماً ولا یھشم لھ عظماً، فحملھ الحوت العظیم وسار بھ عباب البحر حیاً 
أن لا إلھ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین، : االله ویستغفره، وینادي في الظلماتیسبح 

فاستجاب االله لھ، ونجاه من الغم، ثم أوحى االله إلى الحوت أن یقذف بھ في العَرَاء على ساحل 
 .البحر، فألقى بھ وھو سقیم

 
 .وقد لبث في جوف الحوت ثلاثة أیام بلیالیھا، واالله أعلم: قالوا

 
وجد یونس نفسھ في العراء سقیماً ھزیلاً، فحمد االله على النجاة، وأنبت االله علیھ شجرة من  -٧

وعلم یونس أن ما أصابھ . یقطین، فأكل منھا واستظل بظلھا، وعافاه االله من سقمھ وتاب علیھ
تأدیب رباني محفوف بالمعجزة، حصل لھ بسبب استعجالھ وخروجھ عن قومھ مغاضباً، بدون 



یح من االله لھ یحدّد لھ فیھ وقت الخروج، وإن كان لھ فیھ اجتھاد مقبول، ولكن مثل ھذا إذن صر
الاجتھاد إن قُبِلَ من الصالحین العادیین، فإنھ لا یقبل من المرسلین المقربین، فھو بخروجھ 

حُوتُ وَھُوَ فَالْتَقَمَھُ الْ{: قال االله تعالى. واستعجالھ قد فعل ما یستحق علیھ اللوم والتأدیب الرباني
 .[١٤٢: الصافات[} مُلِیمٌ

 
 
 

ولمّا قدر یونس على المسیر عاد إلى قومھ، فوجدھم مؤمنین باالله، تائبین إلیھ، منتظرین  -٨
عودة رسولھم لیأتمروا بأمره ویتبعوه، فلبث فیھم یعلمھم ویھدیھم ویدلُّھم على االله، ویرشدھم 

 .إلى الصراط المستقیم
 

ینوى في مدینتھم مدة إقامة یونس فیھم وبعده آمنین مطمئنین حتى حین، ومتّع االله أھل ن -٩
فلما أفسدوا وضلوا سلّط االله علیھم من دمَّر لھم مدینتھم، فكانت أحادیث یرویھا المؤرخون، 

 .ویعتبر بھا المعتبرون
 
 وقد تعرض القرآن الكریم لحیاة یونس علیھ السلام في نحو خمس سور من القرآن الكریم؛) ب(

 :جاء فیھا ما یلي
 

 .إثبات نبوتھ ورسالتھ علیھ السلام إلى مئة ألف أو یزیدون -١
 

 .(لا یضیق علیھ بذھابھ عن قومھ: أي(إثبات أنھ ذھب مغاضباً ظاناً أن االله لا یقدر علیھ  -٢
 

 .إثبات أنھ أبق إلى الفلك المشحون، فساھم فكان من المُدحَضین، فالتقمھ الحوت وھو مُلیم -٣
 
 ."من أھل الزلل الذین وقع علیھم السھم بأن یقذف في البحر: ن المدحضین، أيم"
 

إثبات أنھ كان من المسبِّحین الله في بطن الحوت، وأنھ نادى في الظلمات أن لا إِلھ إلا أنت  -٤
سبحانك إني كنت من الظالمین، وأن االله استجاب لھ فنجّاه من الغم، ولولا أنھ كان من المسبحین 

 .ثَ في بطن الحوت إلى یوم یبعثونلَلَبِ
 

إثبات خروجھ من بطن الحوت ونبذه بالعراء وھو سقیم، وأن االله أنبت علیھ شجرة من  -٥
 .یقطین

 
إثبات أن قومھ تعرضوا بسبب مخالفتھم لھ لعذاب الخزي في الحیاة الدنیا، إلا أن االله كشف  -٦

 .عنھم ھذا العذاب لمَّا آمنوا، ومتعھم إلى حین
 

اسم من أسماء الحوت، ): نون(، و)٨٧(في سورة الأنبیاء الآیة ) ذا النون: (وقد سماه االله -٧
 صاحب الحوت: "فیكون المعنى

 
 
 
 


